
عطيمابحهاص!ناجؤ،...سبيصنا

الفجر.حتىسهرنا!

وكلبدأتالسهرةلكن..بشرئةشخوص!أ9سبعةكئا

مئاواحدكل..الآخرينعنمنفصلوحدءعالممئا)شخص!

تتثاءبالآخرينوبينبينهوالسافة..ذاتهويعلك،ذاتهعلىيلتف

أفس

لى:قل

المأساة-الملحمةأئاممنوالععثرينالوالحدليلةهكذا،سهرنا-

زبدفيغارقةبشرئة!أأرقامسبعة-الليلةتلك-كتا..لبنانفي

السافةتتثاءبوفينما..المأساةمحيطفيتائهةجزرسبع.ـكنا.المأساة

يتثاءبوفيما،والأخرىالجزيرةبينوالآخر،9"الرقمبينوتتمذد

ولسلفأ

مهـؤننمصين

جزرسبعيؤئفون)الشخوص!السمبعةلكأئما..لحظةكلوتتمذد

..الباسيفيكجنوبفيمتناثرة

".السبع"الجزريصلوحدءالجليديالصمتكان

عبر،ساعةربعكل،الصمتجليديشقكلنوحدءمئاواحد

ونشرةهناأخبارنشرةبينالفاصلةالدقائقمسافةوعلى.."الراديو(

يسمعكان..قلبهدفاتبإحصاعالثوانييحميىكان،هناكأخبار

ينكسر:لامتماسكاوبينهبينناالصمتجليدويبقى،وحدهالأخبار

مننشرةانتهتفإذابضجر،يسمعوهووينظربضجر،يسمع

الثوانييحصيجديدمناسترخىثئم.بضجر.عنفهلوى،النشرات

..جديدإذاعيلموعدالجديدة

ساعة،ربعكل،لهتقذمأنالإذاعاتمنيطلبكمنكان

عماشاقيأ"تقريرأأيديهبينتضعوأن..المأساةمجرىفيماتغييرأ

..المأساةفصولأحدفيجديدتغييرمنأحدثت

..!الإذاعات!"دفةفيالتغييرا"مهفةيضمعكان

!يم!"

02

سفجأةس("الساهرونوانتبه،البابطرقويتمذد،-أيضأسالليل

..الجليديالصمتقاععلىبينهمتنتصبسمهرئةبشرئةقامةعلى

كفنا..السبعة!إالساهرونيعرفهالسمهرئةالقامةصاحب

أقضئتنا،-فصولمنطريففصلهومئا،واحدهو:نعرفه

له:قلنا..حيويةوالأوفرطرافةالأكنرفصلهاهو.هالملهاة

الليلأغلققدوكان،قالالذيهو))الراديو!صاحب..؟المأساة

..الإذاعئةالآبوابكلعنه

فرأى")الساهرينوجوهوتفرسالسمهرئةالقامةصاحبوجلس

:"ساهرينأكئاكيف

..طاغيةعمياء،،هائلةمأساة-بالفعلسهي5.؟المأساة-

هلأيشعبنا؟لهااسيتسلمهلأؤلأ:أسألأنأريد،لكن

قدراتهوكلالبشرئةطاقاتهكلانسحقتهلأىراكعأ؟،استقبلها

تتحركلاالبثر،من"أرقام!إلىشعبنابرلهلأيالكفاحئة؟

نتعامل،كيفثانيأ:أسألوأنعبعد؟.أجسادهافيالوطنعلاقة

محتومأواقع"كأمرلهنركعهلأي.؟.الواقعهذامع،اليوممنذ

،المحدودةغيروقدراتناطاقاتنامننخلقأنعليناأم،لهمردلا

يغتبمرؤةحسينكان(المقاتل)الوطنالعامالعنوانهذاتحت

)أوائلبيروتحصارأئامطوال)النداءأجريدةفييوميةزاوية

فاعليتهاالزاويةلهذءوكان.8291(آبأواخرحتئحزيران

صفوفوفيالمدينةعنالمدافعينالمقاتلينصفوففييومئاً،،الكبيرة

مننماذجعذةالمل!لهذاأخترناوقد.الصامدينبيروتناس

المقاتلة:الأدبثةالزاويةهذءمقللات



لمقاومةأي..المأساة؟لمقاومة،المأساةبوزنتكونوقدراتطاقات

..؟الوحشالجديدالنازيالاحتلال

عنأجابنفسهشعبنا..الجوابمنكمأطلبولاأسألكم-

يقاوموهوشعبناأجاب..لكميخطرسؤالكلوعنالأسئلةهذه

فيالأبطالثباتيثبتوهووأجاب،الوحوشالصهاينةزحف

.واجتماعيأ.وسياسيأعسكرئأ:الغاضبينالمحتاصينضغوطرفض

كابوسلرفعأسلوبألفمبتكرأ،طريقةبالفدائماوسيجيب

الأميركي.-الصهيونيالاحتلال

..دائماالجوابهوشعبنا

!لا8،

الطلاممحيطفيتائهةجزرسبعونحنسهرتنابدأتس

البحرمنجزءونحنالفجرعندسهرتناوانتهت.والجليد.

!.العطيمالشعبمن..العظيم

)النداء(

8291(حزيران27)الأحد

فح!هيعحيمضالل

..ناجحةفتالئة"عمليةامنعائدأكان!

جبهةعلىمامكانفيصالعدو،خطوطخلف"العملئةاكانت

شكل""العمليةنسبذالذيالفريقواستخدم.(..).الضاحية

دون(االكمينونجح..ممتازةوبفدائيةوبدتصةباتقان("الكمين

..خسائر

ع!عه!ي

..حالاتهأصفىهي،ناجحة"عملية(كلبعد،المقاتلحالة

النفسوبهدوء.أؤلأ.النجاحبنشوةيتمصبعالحالةهذءوفي

الفكري-النفسيأ"الاستجماممنحالةهي..ثانيأالفكروصفاء

النبضذات،اللحظةهذهيسخلماشصدءلعملالمقاتلتحركقد

وأ،والعذوبةالرهافةنادرةشاعرئةتصورإتبشكلالرومانسيئ(9

التجربةحرارةتمئزهاوعميقةصافية!فكرئة"رؤيةبشكل

..الطازجة

ه!ة*!يه

الرفاقأحدعليهأقبلحين،الحالةتلكأفقفي!سالم!كان

..وبسلامته؟!العمليةبنجاجفرحأبذراعيه

:!سالمأقال

اريد..الرفاقأحديسمعنيوأنشيئأأقولأنمحتاجالآنلفب-

تجربتنايعرفونلاالذينيتصؤرممالقوبصأقوياء،نحن:أفولأن

لا..المحتلالعدومنأقوىنحن.العدو.خطوطخلفهنا،

علىكذبأولاادعاءلاحقيقهمنهأقوىنحن"سعيدأ:ياتضحك

وأ،العابرةبالنشوةمتأثرأهذاأقوللا..لهاخداعأأوالنفس

مباشر،غيرأومباشر،تأثيرلهاليسصغيرةجزئئة"عمليةأبنجاح

..الكلسالرافععلى

التطور،البالغةالأميركئةالحربيةالآلةهذهوأرى،أعرفأنا-

مطامعحاملأوبحرنا،وجئصناأرضناعلىطاغيأطوفاناًالمتدفصقة

قدرتناأنوأرىأعرفوأنا..الأميركيةالأمبرياليةوسياسةاسرائيل

بهذاقسناهاصاذاللسخرومثيرةمضحكة،الملموسةالمادئةالعسكرئة

مقايسةأو،بالةآلةمقايسةعلىالمقارنةافتصرتلذاأي،الطوفان

منالساذجالمستوىهذاعلىليستالمسألةلكن.بحديد.حديد

العسكري"الطوفان"أن،سعيد(يا،صحيح..المقارنة

علىوطغى،العسكريةطاقاتنااحتوىقد،الأميركيسالالمراثيلي

أساسعلىيسةالمفكانتلوحتئلكنوطننا،منكبيرةمساحات

فدراتنابأننفخرأنالحبصلنالكانوحدها،والكتلةوالمعدنالآلة

ومهارةوقتالأثباثأالأعجويةفعلتقد،المقياسبهذا،الضئيلة

..فائقةوبطولةعسكرئة

أماموضعناقدهذاأ"الطوفاناًصب،صحيح"سعيد"ياأقول-

منلكن،البغيضالغاصبالاحتلالهذاأمامأيا،الواقع"الأمر

منذلأنفسنا،نقررأنعلينابل،النهايةليسفالاحتلال.نبدأ.هنا

..النضالمنجديدةنوعئةمرحلةبدايةأي،البدايةاًنصه،الآن

مقلومةهوة،الاحتلالظلفيالجديدبمفهومه،والنضال

..الاحتلال

استفدتهماكلأقولدعني..أفكاريأتابع"سعيد"يا،دعني-

التجربةهذهبفضل..اليومالناجحةالقتالئة"العملئة"من

قضيةاعتي،كلملبوضوحالقضعةأتصؤرأنأمكنني،الطازجة

هذايكنمهما،وحياتهأرضهيحتلجيشأيقهرأنلشعبيمكنكيف

منالاحتلالجنودان..العسكريالجبروتمنالمحتاصالجيش

خطوةكلوعندلحظةكلجلودهمالرعبيسكنأندائماشأنهم

أنهاشعبهايشعرأرضفيدامواما،الحتفةالأرضفيلهم

ومهانةالاحتلالىرجسمنيطفروهاأنلهمبدلاوأن،مغتصبة

..الاغتصاب

!ة!يملي

..وثقةوهدوءبصفاءفكرءيحكيكانإسالم!



وهذهالهدوءوهذاالصفاءهذاوراءكاناثهيصذقمن،لكن

..؟فاجعة،المقة

قد،الناجحةالقتاليةأ"العمليةمنعائدوهوسالمأ،9كانلقد

الوحشيةالجوئةالغاراتالحدىأثناءبأهلهنزلتبفاجعةعرف

..بيروتفيالمدنثةالسكنعةالأحياءعلىائيليةالاسر

كله،كللا

مقاتليحكب"ثوريفتاليفكربينجمعتالتيالخارقةالطاقةهذ.

هذهإق-أعماقهفيالفاجعةجرحوبين،وثقةوهدوءبصفاءهكذا

طاقةإنها..ظاهرة!!ها..بعينهفردطاقةليستالخارقةالطاقة

!..شعبنا

النداءأا

(8291حزيران)28

،الملجل،...في

نزار:أئمقالت!

مدخلفيالثاسمعنكونلالماذا..هنا؟وحيديننموتلماذا-

..؟الناسمعلنموتا"البنلية

لها:قلت

فيالئاسمعنكونلالماذا..هنا؟وحيديننعيشلماذابل-

.؟الناسمعلنعيش(،))البنايةمدخل

نألا،الئاسمعنعيشوأن..نموتأنلا،نعيشأنواتفقنا

..وحيديننعيش

واحدمكانفيساعةعنرةتسعالئاسمعفعلأ"عائشينأوبقينا

الوحيدالمكانلأئهالملجأ(9بتسميتهعلىجميعأاتفقنا،البناية"من

.للخطر.تعرضأالأفل

هي!!يهء

.أالملجأ،.فيكثيرةالوجوه

التنؤعفإن."كيفيةأ.كثرةبل"كمئةا،كثرةليستهناالكثرة

العيشهذافيبروزآالأكثرهوكانهنا،الطيبةللوجوء!"الكيفي

:أفولولماذا..،"والجميل:أضيفوأكاد،والاضطراري،المشترك

..تحفظدونجميلأذاك))عيشنا!كانلقد..)أكادإ؟

عالمللىميسورأمدخلاليكان..بالأقل،ليجميلأ))عيثأ!كان

وتتنؤع،وسطوحهأعماقهمحتوياتتتنؤععالم..التنؤعكثيرالنساني

استنفارحالةفيوهي،السرثةالذاتئةالشاعرعنتعبيرءاشبهال

الأقمطةوكلالأغطيةكلتنزاحكهذءاستئنائئةحالةففي.وتوتر.

خالصة،بتلقائئةنفسهاعنتعئربهافإذاالساعر،هذهعن

..مطلقةغريزئةفعل"أردودالضاغطالواقعحيالوتتصزف

معئنةلغةعنللبحثعندهاوفتلا..عاريةهنا،الشاعر،

غيرحالاتهافيتفعلك!اوتتجفلبهماتستترمعيزوسلوك

..متوترةولامستنفرةغيرتكونحينأي،الاستثنائية

!يمكللأ!ي

"الناس9مشاعرسهنا-رأيت،المباشرةوبالرؤية4الطبيعةعلى

هنا،،رأيتهم.وبالجذور.بالعمقوطنئونهمكيف،الوطنعين

حتىالبشريالكيانفييتعفقجذرإلىعندهمالوطنيةتتحولكيف

تزولوحتىمعأ،وقتفيالشعوروهوالفكرهونفسهالجذريصبح

ونبضهبرهافتهشعورأيبقىالشعورلكن.والشعورالفكر"أثنائثةفيه

وتركيبهوتحليلهومفاهيمهبمنطقهفكرأيبقىوالفكر،وحنانه

..واقتناعاتهومعادلاته

واقعئةالأكثربالواقعكلامإثه..بالمحالكلامهذأليس

تشعروالتي،وتقتنعتفكرالتيبالوطنئةالكلاملئه.ورسوخاً.

..نبضمنالبشريالنسيجفيمابكلوتنبض

والوطنيةسالفكر،-الوطنئةبينهنا،،التفاعلعلافةإن

حنانه،وعذوبةنبضهوحرارةالشعوررهافةالفكرتكسبالشعور،

.النفاذةالمضيئةالفكررؤيةالشعورتكسبمابقدر

!ب*عة

مصدرومن،واحدةبحركةوتشعرتفكرالتيالوطنثةهذه

حئةمتج!دةالمباشرةوبالرؤيةالطبيعةعلىصورتهارأيتواحد،

جسدأالصورةرأيت.الملجأ.فيساعة91معهمعشتبأشخاص

رهيفأبالشعورنابضأوفكرأمفندرأشعورأالوطنيةيحياإنسانئآ

..وحنونأ

بأعصابالأشذالخطرلحظاترأيتهاالجسد:-الصورةهذء

يأ.الخطر.بهالمحذقالوطنبحضورمفعمبقلبلكن،فولاذئة

للخطرضهتزولا،الوطنيللخطرنهتركانتالجسد-الصورةأن

القلقثقلويخففالملجأجماعةيؤنسالمرحفيهارأيمت..الشخصي

يصيبقدماخطرأأنالأخبار،فيأح!تإذاحتئصدورهمعن

لاعميقةارتعاشةترتعشالجسد-الصورةرأيت،الوطنقضية

!..ويخففيؤنسالمرجإلىتعودئئم،الجماعةيح!ها

"اهلندا1

(2891بآ8لأحدا)



الكلاإ!أنجما.هبيىتهره

!االعالمأيها!

طالبولامسترحمأ،لامستغيثأ،لامستنجدأ،لاأناديك

.أو..أو.معونةأوأسعاف

هذءمثلمنلأمر،العالمأيها،يناديكأنيستكبرشعبنا

تدخرءماأن،المثالالنادرةبتجربتهعرفسعبلأئه.الأمور.

الأصلهو،وقدراتطاقاتمنالذاتيالداخليكيانهافيالشعوب

أغنىولا،القوىأفوىذاتها،خارجمن،عنهيغنيلاالذي

..والمعنوئةالمادئةالطاقاتأعطمولا،الغنى

هذانحورأسكترفعان:وحيدواحدلأمر،العالمأئها،أناديك

كرةبقدرالمشتعلالشاطنهذاعلىهناالرابضالعظيمالجبل

علىالواقفة،الجبل-المدينةهذءنحورأسكترفعأن..الشمس

الوطنوحدةأعداءلكن..بيروت:واسمها،الشاطىهذا

..االغربيةابيروت:أرأدوها

يوموقفتكيفبيروتلترى.وانظر.،العالمأيها،رأسكارفع

التيوهيمدينتنا،لترى5.؟ا/8/8291()الخميسأمسأؤل

نقطةمنجذأصغيرأجزءأتعادللاتكادحتىسمساحةستضيق

وسيعة،كبيرةكبيرةوقفتكيف،الأرضخارطةفيميكروسكوبعة

ء.الفضائيمداءوبسعة،الكوكبهذابحجم،وسيعة

.لالعالمأئها

كاملةساعةعشرةإحدىطوالوقفتكيف:بيروترأيتهل

لدارةبهزؤدتهامابكلعليهاتطبقالصهيونيةوالهمجية،متواصلة

وللحضارةللابسانالابادةآلاتأحدثمنالأميركيةريغان

..؟والعمران

يلخاطرأ،يكنلمخاطريراودهاكانالصهيونيةالهمجئةلعل

.وخائبأ.طائشأ،أحمقوهمأكان

الثلاثة،باصشافها،العسكرئةآلتهااسرائيلأجهدتلقد

طوال،الارهاقحتىجنودهاوأجهدت،والبرئة،والبحرئة،الجوئة

"الصناعئةأالبراكينحمميصئونوهم،متواصلكامل،صيفينهار

.لماذا؟..أالحتفة"غير!روتكل

الإجهادذلككلعسكريتهاتجهدلماالصهيونئةالهمجئة

الذيالخائبالطائشالأحمقالوهمكابوستحتوهيللا،الرهيب

الحتقة"إغيربيروتأن،النزعةالنازيراسها،فيأدخل

.اوالاستسلامالخضوعراياتناشرةيديهاسترفع..ستنحني

..كالأسطورة،كالمعجزةوقفت،بيروتلكن

..انحنتوما،وقفتبيروتلكن

كانتأسطورةأئة،معجزةأئة:لترى،العالمأثها،أناديك

.ذاك؟.يومهافي،تلكوقفتهافيبيروت

وفي،البشريةتاريخفيمرةأؤلأنهالت!شهد،العالمأيها،أناديك

ظروفوفي،الحجمبهذامدينةفيهاتعرف،البشرثةحروبتاريخ

هذاتتلنن،الشمولبهذاعليهاالضروبكالحصارجهنميحصار

طوالوالبر،والبحرالجؤمن،والقذائفالغاراتمنالمذهلالقدر

لا،تنحنيلاواقفةوتبقىأيضأ،الزمنمنالمذهلالمقدارهذا

..وشموخبكبرياعواقفةتبفىبل،تستسلمولا،تخضع

العالماأيها

!.شكرأ:لكولأقولوتشهد،لترىإلاأناديكلا

النداء"،

8291(آب15)الأحد

ضتاهىمسعود.د

الهجت9لة9الر

لضنيإالمبثبرو9في

دلمرا!دابث

سا؟

"لأسكا

!!

ش.!"


